
ـــــى الاحتجاجـــــات.. البشـــــير ـــــا عل  يومً
يســتعين بورقــة الــدين لامتصــاص غضــب

الشا
, يناير  | كتبه عماد عنان

هــا هــي الاحتجاجــات الشعبيــة في الســودان تُنهي شهرهــا الأول، تصاعــدت معهــا بورصــة الآمــال في
إحداث تغيير على أرض الواقع، يحسن الأوضاع العامة للبلاد التي وصلت إلى مستوى باتت الحياة
الكريمة فيه دربًا من الخيال، وبينما تستمر الانتفاضة يومًا بعد الآخر يتصاعد معها سقف المطالب

وسط إصرار من حكومة الرئيس عمر البشير على العناد والكبرياء في مواجهة مطالب الغاضبين.

البدايـة كـانت بعـد ظهـر  مـن ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، حين خرجـت تظـاهرات بالمئـات حملـت
طابعًــا ســلميًا بشكــل متزامــن في مدينــة عطــبرة (شمــالاً) وبورتســودان (شرقًــا) للتنديــد بنــدرة الســلع

ية وغلاء الأسعار، خصوصًا الخبز والوقود فضلاً عن نقص السيولة النقدية في البنوك. الضرور

السلطة وبعض المراقبين راهنوا بداية الأمر على فشل هذا الحراك في القدرة على الاستمرار، لكن مع
مرور الأيام تصاعدت رقعته بصورة غير متوقعة، حتى عم مختلف محافظات ومدن البلاد، وبدلاً من

أن يقتصر على المواطنين فحسب تجاوز ذلك إلى دخول النخبة السياسية كعنصر داعم ومؤثر.

وبينما كان البشير ونظامه يعزفون على أوتار التهدئة عبر أنغام لا تطرب، إذ بعشرات القوى السياسية
تعلن انضمامها للحراك، ليس هذا وفقط، بل انسحب عدد من أحزاب الحوار الوطني الشريكة في
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الحكومـة مـن عمليـة الحـوار على رأسـها حركـة “الإصلاح الآن” الـتي قـررت سـحب ممثليهـا في البرلمـان
القـــومي والبرلمانيـــة الولائيـــة (المناطقيـــة)، مـــا تُعـــد ضربـــة موجعـــة لحـــزب “المـــؤتمر الـــوطني” الحـــاكم

وحكومته.

وبعد موجات متلاطمة من التصعيد الاحتجاجي في مواجهة العناد السلطوي خلفت ورائها ما يقرب
من  قتيلاً بحسب المنظمات الحقوقية والمعارضة و حسب الرواية الحكومية، إذ بالبشير يلجأ

إلى سلاح الدين آملاً أن يكون له تأثيره القوي على الشا الغاضب.. فهل ينجح هذه المرة؟

الاستعانة برجال الدين

معـروف عـن الشعـب السـوداني تـدينه الشديـد وتقـديره القـوي لرجـال الـدين الذيـن يتمتعـون بمكانـة
كبيرة وكلمة مسموعة داخل المجتمع السوداني مقارنة بأي من الدول الأخرى، ولعل هذا ما أغرى
البشير نحو استخدام هذا الكارت ربما يحقق ما لم تحققه الوعود والإجراءات والدعوات التي أعلنها

منذ بداية الاحتجاجات ولم تقنع الغاضبين.

قبل أيام كانت بعض المصادر قد ألمحت إلى لقاء مغلق عقده الرئيس السوداني وعدد من رجال الدين
لبحــث الأزمــة وكيفيــة الخــروج منهــا بــأسرع وقــت، حيــث اســتمع منهــم إلى مــا يمكــن العمــل عليــه

كيدات لما أثير بشأن هذا اللقاء. لامتصاص غضب الشا المحتج، غير أنه لم تكن هناك تأ

وبالأمس كشف الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحي يوسف، إمام وخطيب أحد المساجد بالعاصمة
الخرطوم كواليس ما دار في هذا اللقاء في أثناء إلقائه لخطبة الجمعة، حيث قال: “لقاء العلماء كان
كشف لكـم مـا دار يـة، ولكـن مـا دام قـد أذيـع عنـه، سـأ يـد لـه أن يكـون سرًا مـع رئيـس الجمهور قـد أر

فيه”.

ية، ثم سلمت “كُتبت نصيحة من نقاط معدودة وقرئت على رئيس الجمهور
إليه يدٍ بيد، ثم أتيحت الفرصة للحديث وتحدثت في سبع نقاط” الداعية عبد

الحي يوسف

يوســف ومــن داخــل المســجد الضخــم الــذي يضــم الآلاف مــن المصــلين مــن مختلــف أنحــاء العاصــمة
السودانيــة الخرطــوم، الــذي شهــد خــروج عــدد مــن المســيرات ضــد الحكومــة خلال هــذا الشهــر أمــاط
اللثــام عــن دوافــع سريــة هــذا اللقــاء حين وجــه حــديثه للمصــلين: “أيهــا المســلمون عبــاد الله، إن
موضوعًا، ما كنت أود أن أتكلم عنه في هذه الخطبة، ومن هذا المنبر وهذا اليوم، إلا أنني مضطر على
ذكره، لقد قام جماعة من أهل العلم بلقاء رئيس الجمهورية وهذا حق، وكنا نرجو أن يكون ذلك
اللقـاء سرًا غـير معلـن، وأن تكـون نصـيحة فيمـا بيننـا وبينـه، أمـا وقـد نـشرت الصـورة فلا بـد أن يعـرف

الناس حقيقة ما دار”.

https://www.youtube.com/watch?v=DK2IhVdlP1I

https://www.mc-doualiya.com/articles/20190113-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-40-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8824-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9


ية، ثم سلمت إليه يدٍ بيد، ثم وتابع: “كُتبت نصيحة من نقاط معدودة وقرئت على رئيس الجمهور
أتيحت الفرصة للحديث وتحدثت في سبع نقاط، أولها أن الدين أبقى من الأشخاص، فإذا تعارضت
مصــلحة الــدين ومصــلحة الأشخــاص، فليذهــب الأشخــاص، ثانيهــا أن هــذا الشعــب محــب للــدين،
معظم لحرمته، وما أخ الناس إلا المسغبة والجوع، وأن الدولة مسؤولة عن إقامة العدل بينهم”.

إمــام المســجد ومجموعــة العلمــاء الذيــن حــضروا اللقــاء قــدموا روشتــة علاجيــة للرئيــس للخــروج مــن
مأزقه تمثلت في عدد من الإجراءات التي يجب عليها أن يتخذها منها “محاسبة المسؤولين المقصرين
الذيــن أفضــوا بالنــاس إلى هــذا المــآل، ومحاربــة الفســاد وكــف اليــد عــن المــال العــام، وتطييــب خــواطر

الناس بالوعد الصادق والكلام الطيب”، مشددًا على عدم استفزاز مشاعرهم.

تزامنًا مع ما كشفه الداعية السوداني نشرت وكالة السودان للأنباء “سونا” النقاب عن لقاء عقده
البشـير مـع وفـد هيئـة علمـاء السـودان برئاسـة البروفيسـور محمد عثمـان صالـح، مسـاء الخميـس بـبيت
الضيافـة، اللقـاء بحسـب الـدكتور إبراهيم الكـاروري اللأمين العـام للهيئـة يـأتي في إطـار تـبيين وتوضيـح

موقف العلماء حيال الأوضاع الحاليّة التي تعيشها البلاد.

ية تناولت الأوضاع وأضاف أن اللقاء تضمن تقديم رؤية واضحة وشاملة وكاملة لرئيس الجمهور
والمشكلات التي تعترض سبيل حركة المجتمع وما يعاني منه الناس من نقص في احتياجاتهم، مضيفًا
“كل ذلك شكل ضرورة لأن يدلي العلماء بدلوهم وفق الواجب والتكليف الشرعي باعتبار أن الدين

ية وعد بتقديم هذه الرؤية لجهات الاختصاص. النصيحة”، وقال إن رئيس الجمهور

هل يستجيب البشير؟

لم تختلــف نصائــح رجــال الــدين المقدمــة للبشــير كثــيرًا عــن تلــك الــتي يرفعهــا المحتجــون وإن تصاعــدت
الأخيرة جراء التعاطي الأمني مع مطالبهم من جانب وإصرار الحكومة على المضي قدمًا في سياساتها
من جانب آخر، حتى وصلت إلى حد إسقاط النظام وتنحي الرئيس وهو ما رفضه بصورة كاملة بزعم

أن الانتخابات هي الفيصل.

“البشـير يعـرف جيـدًا قـدر رجـال الـدين والعلمـاء لـدى الشعـب السـوداني ومـن ثـم لجـأ إليهـم بعـدما
كــادت جعبتــه أن تفــ ممــا بهــا مــن وسائــل تمــويه ومنــاورة وخــداع: هكذا قــال أبــو بكــر عبــد الإلــه،

الداعية بأحد مساجد أم درمان، مضيفًا أن مثل هذه الأساليب لن تنطلي على السودانيين.

تزامنًا مع كشف خطيب مسجد الخرطوم لتفاصيل اللقاء التشاوري مع
البشير الذي يستهدف تهدئة الشا، اشتبكت الشرطة السودانية، أمس
الجمعة، مع عدد من مشيعي جنازة معاوية عثمان الذي كان قد توفي أول

أمس الخميس متأثرًا بإصابته بعيار ناري في أثناء الاحتجاجات



وأضاف عبد الإله، المقيم في القاهرة حاليا، لـ”نون بوست” أن دوافع أن يكون اللقاء سريًا كما كشف
الشيـخ عبـد الحـي يوسـف خلال خطبـة الأمـس تعـود إلى خشيـة البشـير مـن أن تنكشـف لعبتـه حـال
الإفصاح عما دار في هذا اللقاء خاصة بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها سلطاته وكان من

بينها رجال دين.

أمــا عــن مــدى إمكانيــة أن يســتجيب الرئيــس للروشتــة المقدمــة مــن العلمــاء الــذي التقــى بهــم سرًا،
يبًا ذات مطالب الغاضبين ما عدا التنحي، وإن كانت فاستبعد الداعية السوداني ذلك، كاشفًا أنها تقر
هناك استجابة ستكون في الحد الأدنى كتطييب خاطر الناس بوعود بعضها قد يكون صادقًا والادعاء
بمحاربة الفساد والتصدي للمفسدين وغير ذلك من المطالب المطاطة التي لا يمكن تقييمها بصورة

كاملة.

لقاء البشير بوفد هيئة كبار علماء السودان

إصرار على مواصلة الاحتجاجات

وتزامنًـا مـع كشـف خطيـب مسـجد الخرطـوم لتفاصـيل اللقـاء التشـاوري مـع البشـير الـذي يسـتهدف
تهدئــة الشــا، اشتبكــت الشرطــة السودانيــة، أمــس الجمعــة، مــع عــدد مــن مشيعــي جنــازة معاويــة
عثمان الذي كان قد توفي أول أمس الخميس متأثرًا بإصابته بعيار ناري في أثناء الاحتجاجات، ما أثار

حفيظة الموجودين بالجنازة.

قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية بعدما رشقها بعض المحتجين بالحجارة في أعقاب الهتافات التي
رددوهــا وتطــالب بتنحــي الرئيــس ومغادرة منصــبه بعــد  عامًــا مــن الحكــم، كمــا اســتخدمت الغــاز
المسـيل للـدموع ضـد المتظـاهرين في منطقـة أخـرى بالعاصـمة الخرطـوم وفي مدينـة أم درمـان المجـاورة

على الضفة الأخرى لنهر النيل، وفقًا لـ”رويترز” نقلاً عن عدد من الشهود.
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ــا) فيمــا أغلــق ــة ( عامً ــازة معاوي ــع للمشاركــة في جن وبحســب الشهــود تجمــع نحــو  مشي
المحتجون شارعًا رئيسيًا في حي بري في الخرطوم بالأحجار وهتفوا “لا إله إلا الله” و”شهيد! شهيد”،

ير عن سقوط قتلى ولم يتسن الوصول إلى الشرطة للتعقيب. ولم ترد تقار

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اعتزام الصيادلة الدخول في إضراب شامل في
كل المستشفيات الحكومية بدءًا من اليوم السبت

بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات الــدفن تشتــت المتظــاهرون في ظــل تشديــد القبضــة الأمنيــة فيمــا رفعــت
شعارات مناهضة للحكومة “حرية! حرية” و”مليون شهيد لعهد جديد”، كما أغلقوا شا الصحافة
زلــط أحــد الشــوا الرئيســية في الخرطــوم الــذي يمــر عــبر بعــض الأحيــاء كثيفــة الســكان، وضمت
الاحتجاجات كبار سن ونساء بخلاف المظاهرات السابقة التي كان يغلب عليها الشبان، ما دفع قوات

الشرطة إلى الانسحاب تدريجيًا.

وفي مدينــة أم درمــان، قــال شهــود كذلــك إن الشرطــة أطلقــت الغــاز المســيل للــدموع علــى عــشرات
المحتجين في أثناء مغادرتهم أحد المساجد في حي ود نوباوي، فيما استمرت عدد من التظاهرات في
بعــض الشــوا والميــادين الرئيســية وســط إصرار علــى مواصــلة الحــراك تحــت أي ظــرف أمــني حــتى

تحقيق المطالب كاملة.

وفي سياق التصعيد أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اعتزام الصيادلة الدخول في إضراب شامل في
كـــل المســـتشفيات الحكوميـــة بـــدءًا مـــن اليـــوم الســـبت، مشـــيرًا إلى دعـــوة الصـــيادلة للمشاركـــة في
الاحتجاجــات الســلمية المناهضــة للحكومــة، مضيفًــا في بيــان لــه أن “لجنــة المعلمين جــددت إعلان
الإضراب العــــام غــــدًا الأحــــد، كمــــا ناشــــد المعلمين المشاركــــة في الإضراب تأييــــدًا لخيــــارات الشعــــب

السوداني” على حد قول التجمع.

أثارت تلك المواجهات حفيظة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال أمس الجمعة
إنه قلق من الوضع في السودان وحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والإحجام عن أي شكل

من أشكال التعامل مع المظاهرات بشكل يقوض تلك الحقوق ويمكن أن يكون خطرًا على الناس.

مكاسب وإنجازات

رغــم ســقوط مــا يقــرب مــن  قتيلاً منذ بــدء الاحتجاجــات، فإنه وبعــد مــرور شهــر كامــل عليهــا فقــد
حققـت العديـد مـن المكاسـب الـتي مـن الممكـن أن تكـون نـواة حقيقيـة لحـراك قـادر علـى فـرض كلمتـه

.وتحقيق مطالبه وإجبار النظام على الانصياع لرغبات المحتجين في الشا

لعل المكسب الأهم الذي ينظر إليه من وراء تلك الهبة الشعبية هو كسر حاجز الخوف، فعلى مدار
 عامًا هي فترة حكم البشير ظل الشا أسير آلة قمع قاهرة أصابت الكثير بالخوف والجبن، إلى

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201901191038367609-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


ــاريخ الانتفاضــات الشعبيــة أن جــاءت الاحتجاجــات الأخــيرة الــتي خرجــت بأعــداد غــير مســبوقة في ت
 كــبيرين علــى الوصــول إلى

ٍ
السودانيــة، غــير معنيين بالاعتقــالات والرصــاص الحــي، مــع تحــدٍ وإصرار

الهدف.

المكسب الثاني الذي لا يقل أهمية عن كسر حاجز الخوف هو وضع الحكومة في موقف ح، داخليًا
وخارجيًا، إذ أرغمت التظاهرات السلمية الحكومة على إعادة النظر في إستراتيجية تعاملها مع الأمور،
كــثر حرصًــا علــى تــوجيه إرادت ومخصــصات الدولــة لتلبيــة مطــالب الثــوار عــبر وبــات المســؤولون الآن أ

توفير الخبز والوقود والسيولة النقدية في البنوك.

عذرا لكل قمع مارسناه على نصفنا الاخر #تسقط_بس
pic.twitter.com/GIgV5hZa1k

Hanz (@mr_hanzala) January 19, 2019 —

الاحتجاجات كذلك صححت من الصورة الذهنية التي أخذت سابقًا عن الشباب السوداني المنغلق
علــى نفســه أمــام قضايــا أمتــه والمكتفــي بالاهتمــام بالرياضــة وغيرهــا، إذ كشفــت التظــاهرات القــوة
الحقيقية للشباب والمرأة على وجه الخصوص الذي كان لهما دور مؤثر في هذا الحراك القوي الذي
اتصـف بالقوميـة وهـي مـا تثبتـه خريطـة مـدن الاحتجاجـات الشعبيـة، فلـم تعـد الغضبـة أسـيرة مـدن

فقيرة بعينها بل ساهم الجميع في تعزيزها ودعمها.

وبينما تستهل الاحتجاجات الشعبية شهرها الثاني تبقى الخيارات كافة مفتوحة، فأمام إصرار على
العناد في ظل تنويع مصادر التحايل وأساليب الالتفاف على مطالب المحتجين في مقابل العزم على

مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب كاملة يبقى الشا السوداني مشتعلاً لحين إشعار آخر.
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